
2017أیلول 10-2، حج الحیاة الحقیقیة في الله  في موسكو 

كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السلام في العالم؟

المطران أنیل كوتو
الھند-رئیس أساقفة دلھي 

الكنیسة الكاثولیكیة الرومانیة

سنة 50في الالكنیسةلوحدةالمسكونیةالحركةالتّي أنعم بھا الله علىالنعمأروعمنواحدة
.اللهخلقاستقامةوجمعاءلبشریةاوحدةمن أجلھيالكنیسةوحدةأنإدراكھوالماضیة

معبالحوارالمسیحيالمجتمعقیامضرورةعنالمسكونیةفصلیمكنلاالمعنىوبھذا
تحقیقاً الأرضعلىھنااللهملكوتتحقیقأجلمنالأیدیولوجیاتوحتىالأخرىالدیانات

.أجمعللعالمبأن یعُلن "الخبر السار" (أي الأنجیل) المسیحلأمر

ونحنالمسكوني،الحجھذافيالأخرىالدیاناتمنوأخواتإخوةلدینایكونأنویسعدني
.الأبديوطننانحوالمشتركةرحلتنافيتعاونینمكحجاجامعً نسیراجمیعً 

مومبايمنالرائعةالأخبار-الھندمنحدیثةخبرةالحجھذافياجمیعً ھناأشاطركمأنأود
تلكفيعنھاالناتجةوالفیضاناتالغزیرةالامطارأعقابفيالإعلاموسائلالتّي نقلتھا

مرافقتوقفبسببالركاببمئاتالسبلتقطعتوقد.آب30-28فيوضواحیھاالمدینة
وسیلةأيھناكیكنلم.العربات الھندیةوالأجرةوسیاراتوالباصاتالقطارات-النقل
اضطروھكذا.وضحاھالیلةٍ بینأنھارًا الطرقأضحتوقد.المنزلإلىیصلوا بھاأنیمكن
بأنفیدأُ ،وقت الشّدة ھذاوفي.الفیضاناتبسببمنازلھممنالفرارإلىالأشخاصمئات

معالمسیحیةوالكنائسالسیخ،ومعابد الإسلامیةوالمساجد،المحلیةالھندوسیةالمعابد
عنالنظربصرفالناسمنممكنعددأكبرواستیعابللترحیبأبوابھافتحتمؤسساتھا

والفراشالغذاءرتبّواامعً الأدیانجمیعمنالناسفإنفحسب،ذلكلیسالعقیدة؛أوطبقةال
لقضیةالأدیانبینوالوحدةالحبمنرائعةاشارةھذهكانتللذین تقطعت بھم السبل.

لجمیعالممیزةالسمةتكونأنینبغيالتيالحقیقیةالروحانیةشھادةوكانت.البشریة المتألمّة
مشاركتھم فيفرحةالجمیع اختبرواولكنالدینیة،الآخرویةھعنأحدیسأللم.الأدیان

الواحدة.الإنسانیة

فيامعً نتكاتفأنھوالسلامأجلمنوالعملجسوربناءخلالھامنیمكنناالتيالسبلوأحد
تجنبعنفقطیتكلملا)أھیمزا(اللاعنفعنغانديالمھاتماتعلیمإن.الإنسانیةخدمة
).ساتیاغراھا(والعدالةالحقیقةأجلمنالمستمرالكفاحھوالذيالفاعلالحبعن بلالعنف

كلفيوالسلاموالوحدةالحبجسوروبناءالانقسامجدرانكسرعلىغانديفلسفةوتتركز
.وأقلھّم ومع الضائعین،الناسأدنىمعوخاصةمكان،



حد إلىوالعقیدةوالقبیلةوالعرقالطبقةأساسعلىمنقسمونالبشرأنجداالمحزنومن
أیضاوھناك.البعضبعضھموقتلبلالبعضبعضھمضدوالتمییز،كره بعضھم البعض

تزایدالإنسانيالتاریخشھدلقد".الإقلیمیةسلامتھا"وحدودھالحمایةالدولبینحروب
الجمیع كما بینةخوّ للأُ الحقیقیةالإنسانیةالقیمعلى حساب"ةمّ الأُ "لھّتأالتيالأیدیولوجیات

ساءیُ التيلنزعة القومیةفا.المسیحیسوعربناإنجیلسیماولاالأدیانجمیعمناعلّ تُ 
مرتبطةالقومیةھذهتكونعندماسیماولارة،مدمّ دائماھيسیاسیةلأغراضاستخدامھا

.الإنسانوحریةالأساسیةالإنسانحقوقمعتتداخلأنیمكنبالدین

المجتمع،فيوالعنفالكراھیةلنشرأداةالدینیصبحعندماالدینا صورة زائفة عن إنھ
ومن.الدینباسمبالانتخاباتوالفوزالأصواتلكسبسییسھتَ یتمعندماذلكمنوالأسوأ
حیثالثقةوعدمالكراھیةفتسود ،الحالاتھذهمثلفياستقطبً مُ صبحیُ المجتمعأنالواضح

.الشعوببینةخوّ الأُ بحسوالوالانسجام،الحبھناكیكونأنینبغي

كانلذيا،والسعید ذكرهفرناندیز،أنجیلوالراحلرئیس أساقفة دلھي إلىھناأشیرأنوأودّ 
العالميالسلامأجلمنعنید "محارب"ووالسلام،للدینالعالميللمجلسالمؤسسالرئیس

(مراجعة المجمع الفاتیكاني الثاني"كتابھوفي.العدالةمع "كتب)1997" السلاممشكلةإن:
نقطةإلىالبشریةوصلتلقد.العالمتاریخمنالیومأعمالجدولفيبندأھمبالتأكیدھي

والتوازنالمجنونالتسلحسباقفيالاستمرارمعضلةبینممزقةھي وتطورھا،فيحرجة
الأعمقالتفاھممساراتنحوذلكمنأبعدإلىالانتقالأو،الردعیسمىماالإرھاب،في

وجودعدمفقطیعنيلاالسلامإن.كوكب الأرض الواحد والوحید""على ةخوّ والأُ والتكامل
یرتبط السلامھذافیحققّ خیر الشخص الأسمى.ماكلّ ،ةیالكلّ یةالرفاھیعنيبلمشكلة؛
إنھ.الجمیعربّ معوالبشرزملائھمع،ذاتھمعالشخصعلاقة:الشخصیةالعلاقاتدائما بً
اللهنعبالفعل أو بالامتناع، سواء،البعیدینالناسبینالمصالحةنمِ دولَ یُ الذيالسلام

سلامھناكیكونأنیمكنصانعھممعسلامفيالعیشالناسیستطیععندمافقط.والآخرین
الفرد،قلبفيوالسلامالذات،معوالسلامالله،معالسلام.الإنسانیةالعلاقاتفيدائم

اللهمنھبةإذنفالسلام.بعضھا لبعضتنتميھاكلّ البشر،بینوالسلامالأسرةفيوالسلام
عدالةھ مشروعإن.القوىتوازنعلىالحفاظولاالحرب،غیابولیس، إنسانيوعمل
المؤسس (أي مؤسس البشريالمجتمعفيالذّي بناهالانسجامعنینجموھو.الحبّ وثمرة

السلام) ویتم تفعیلھ من قبل الناس، من كل الأجیال المتتالیة، إذ یعطشون لعدالةٍ أكبر فأكبر.
"علیھمكتوبنصھناكجنیف،فيالدولیةالعملمنظمةمبنىتحت السلامتریدكنتإذا:

الحقیقة:الأساسیةالإنسانیةالقیمأساسعلىالسلامبنىیُ أنویجب".العدالةأجلمنفاعمل
احترام،فعلاً إنسانیةأكثرعالمبناءلعملیة،الضروريّ منإن.والحبّ والحریةوالعدالة

".شخصلكلّ الإنسانوحقوقوالمساواةالإنسانیةللكرامةالوفعّ مشروطغیر

وقبولالجمیع،بینوالمساواةاللهمنالمعطاةالإنسانیةالكرامةعلىنتعرفعندمافقط و
وبدونالحبمنتنموالعدالة.اعالمیً العدالةحكمیصبحعندھا فقط ،وةخكإالبعضبعضنا
تلك القوّة الكبیرةالإرادة،فعلقرار،ھوالحبلأنممكنھذا.أن تدوملعدالةلیمكنلاالحب

.التغییرتحدثأنیمكنب،الرّ معشراكةفيوالتيداخلنا،



عنكتبََ، متحدثاً.والسلامالعدالةمعالتنمیةدائماربطفرناندیزأنجیلوالأساقفةرئیس
"المتكاملةالتنمیةنحوالطریق" عنننظرأنالآنوعلینا.للسلامالجدیدالاسمھوالتنمیة":

ندخلونحنالسلامسبیلتعترضالتيالعقباتفيوالطریق،تعترضالتيالعقباتفيكثب
نصفسیملكون60فإنشخص،1000منتتألفقریةالعالمكانوإذا...الثالثةالألفیةفي

700وأكواخوفقیرةأحیاءفيسیعیشون600والجوع،منسیعانون500والثروة،
فقر،حالةفيشخصملیاريمنأكثریعیش.یختصر الموضوعوھذا.أمُییّنونسیك

(أو التشویھلھذاالرئیسیونالضحایاھموالأطفالالنساء.مدقعفقرفيشخصملیارویعیش
15لدینا ووالعنفالتغذیةوسوءالإھمالبسببیومكلّ طفل35000یموت.التحویر)

حیت تأخذوالربحالجشععلىیقومظالمدولياقتصادينظامبفضلوذلك.لاجئملیون
العللمنكبیرلعددالصافیةالنتیجةوكانت...المكان الأخیرالعادلحسوالالأخلاقیةالقیم
والصراعالدینیة،الجماعاتبینالثقةوعدمالأسرة،فيالخلافالبشريالمجتمعفي

الفقرفإنولذلك،.الدولبینوالتوتراتوالاحتكاكاتالعرقیة،المجموعاتبینوالعنف
لیستالعالمفيمشكلةأكبرفإنذلك،ومع.والثقافیةالجسدیةالموت،أشكالمنشكلاً یسمى
.الأفضلنحوالأحداثمسارعلىالتأثیریمكنھمالذینأولئكاكتراثعدمھوبلالفقر،
عشرینقبلھذاوقال".القادمةالألفیةفيإنسانیةأكثراوجھً الحقیقيالسیاسيیأخذأنیجب
:أكثرالأساقفةرئیسوقال.الیومالإحصاءاتساءتوقد.الثالثةالألفیةندخلأنقبلاعامً 

؛الدیونأزمةوقنبلة،الجوعوقنبلة،النوویةالقنبلة،البشریةفوقلىّتتدقنابلثلاثھناك"
نشعرألا".الموتمنبدلاً للمستقبل الحیاةفیماللتفكیكبحاجةجمیعھا.البیئیةّالقنبلةوالآن
علىللردمدعوونینمسؤولوكأشخاص متدینّینأننّاوصحیحة،الكلماتھذهبأنالیوم

الأفق؟فيیلوحالذيالتھدید

وھناك حاجة ملحة إلى اقتصاد قائم على الحاجة ولیس على اقتصاد قائم على الجشع. وعلى 
ھناك ما یكفي في العالم لتلبیة احتیاجات الجمیع ولكن لا یكفي حد تعبیر المھاتما غاندي: " 

لجشع شخص واحد". فالنمو الاقتصادي وحده لیس ھو الحل وإنمّا التنمیة المنصفة 
المرتبطة بالمصالح السیاسیةّ والاقتصادیة للبعض، ولكنھا تشمل النساء والمستدامة والغیر

والأقلیاّت والسكان الأصلیین والمھمشین.

نشیدجاء ربنّا یسوع المسیح إلى ھذا العالم ك "رئیس السلام". عند ولادتھ أنشدت الملائكة 
نت كلماتھ الأولى: "السلام معكم". لقد السلام وعند قیامتھ، كاھبةقبل وفاتھ أعطانا السلام، 

وضع لنا بوضوح تعلیمھ عن السلام: "طوبى لفاعلي السلام، فإنھّم أبناء الله یدُعون" (متى 
ً وثیقاً بتعلیمھ عن الحبّ، 5:9 ). ھذا التعلیم، الذّي یشُكّل طریق الخلاص، یرتبط ارتباطا

لذات على الصلیب الذّي یؤديّ والغفران والمصالحة، والامتنان، والتواضع، ونكران ا
للقیامة. 

تؤديّ إلى كمال الحیاة ولیس إلى لیلُھم روحھ العالم ویقوده نحو اتخّاذ القرارات الصائبة التّي 
الدمار والموت.



كوتوأنیل+
دلھيأساقفةرئیس


